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وهـذا رغـم الجهـود  -إن قضية تخلف مجتمعنا لا تزال مطروحة، وإن لـم تكـن قـد تفاقمـت

ولهــــذا يجــــب أن نتجنــــب الارتجــــال والتعــــالم الــــذي غشــــيه الجهــــل بحقيقــــة  -التنمويــــة الحاصــــلة

المجتمع عن طريق الدراسـة العلميـة الموجهـة للوصـول إلـى إطـار يمكـن أن تتحـرك مـن خلالـه 

وبمختلــف المجتمع كــل متــرابط بنشــاطه الاجتمــاعي والاقتصــادي، فــة، البــرامج المتكاملــة للتنميــ

كـل التحسـينات الاجتماعيـة تعتمـد علـى القـدرة الاقتصـادية وتوزيـع ، و )ريف، حضر( قطاعاته 

تلــك القــدرة بــين الاســتهلاك والاســتثمار، ولابــد لزيــادة هــذه القــدرة الاقتصــادية ممثلــة فــي زيــادة 

التحســينات الاجتماعيــة ممثلــة فــي خــدمات التعلــيم والتــدريب بم الإنتــاج والــدخل القــومي الاهتمــا

وإن التوسع فـي تلـك الخـدمات يتطلـب توسـعا  ،والتأهيل والخدمات الصحية والسكنية والترفيهية

وتنوعـــا فـــي الإنتـــاج الزراعـــي والصـــناعي، ولابـــد لتحقيـــق ذلـــك مـــن قـــدر مـــن أنـــواع الخـــدمات 

د والجماعـة علـى الإنتـاج والاشـتراك فـي زيـادة الثـروة المختلفة لابـد مـن تواجـدها لرفـع قـدرة الفـر 

ــــــة، ولــــــن يــــــتم ذلــــــك إلا بالإعــــــداد الفكــــــري والتعليمــــــي والجســــــماني للاضــــــطلاع بهــــــذه  القومي

لتحقيــق  ، وهــذا مــا تهــدف إليــه التنميــة الاجتماعيــة كوســيلة وغايــة فــي نفــس الوقــتالمســئوليات

مع وتأكيـد اسـتمرارها وتنميتهـا بـالتعليم جهود المواطنين في المجت ةأكبر قدر من استثمار وتنمي

  . والتدريب والممارسة للقيام بدور أكبر فاعلية وإيجابية

يعني تغييـر حضـاري للمجتمـع والارتقـاء بـه اقتصـاديا وتكنولوجيـا وثقافيـا، وتوظيـف  وهذا

كـل مــوارد المجتمــع الماديــة والطبيعيـة والبشــرية مــن أجــل صـالح الكــل، خاصــة تلــك القطاعــات 

فقــد كشــفت ، ات الاجتماعيــة التــي حرمــت ردحــا طــويلا مــن الــزمن مــن فــرص النمــو والتقــدموالفئــ

في مجال التنمية، فالإنسـان الـذي يتـوفر لديـه العديد من الدراسات عن أهمية العنصر البشري 

الـــوعي بأهـــداف التنميـــة وتتـــوفر لـــه الخـــدمات الاجتماعيـــة الضـــرورية يكـــون أكثـــر قـــدرة علـــى 

  . دفع الجهود التنموية إلى الأمام العطاء والمساهمة في

وتحــاول هــذه الدراســة التعــرف علــى المعوقــات التــي تعتــرض تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة  

فـــي المجتمعـــات المحليـــة الريفيـــة كنمـــوذج للمجتمـــع المحلـــي فـــي ولايـــة بســـكرة، والـــذي لا تـــزال 

وهــذا . نمويــة فيهــاتعــاني مــن قصــور التنميــة الاجتماعيــة، ممــا قــد يعرقــل نجــاح المشــروعات الت

بغيــة وضــع نمــاذج تنمويــة تســعى إلــى تحســين الظــروف الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة فــي 

كافة المجتمعات المحلية واسـتغلال المـوارد المحليـة وتسـهيل عمليـة التكامـل بينهـا وبـين عمليـة 

ولايـــة  التنميـــة علـــى المســـتوى القـــومي، وقـــد تـــم معالجـــة هـــذه الدراســـة ميـــدانيا فـــي إحـــدى قـــرى

  :وفقا للخطة التالية) بلدية عين الناقة كأنموذج( بسكرة
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مقدمة كطرح عـام لموضـوع الدراسـة والإشـكالية مـع توضـيح أهميـة هـذه الدراسـة وأسـباب 

اختيارهــا وأهــدافها، والمفــاهيم الرئيســية التــي دارت حولهــا إشــكالية الدراســة، وهــذا بغيــة توضــيح 

  .الدراسة المعالم الرئيسية التي تتضمنها حدود

حيــــث يتنــــاول ماهيــــة التنميــــة الاجتماعيــــة مــــن خــــلال مجموعــــة مــــن : الفصــــل الأول -

التعريفــات قصــد الوقــوف علــى مختلــف الاتجاهــات والاختلافــات التــي تعــرض لهــا هــذا المفهــوم 

وتحليــل وتمييــز مختلــف جوانبــه، ثــم علاقتهــا بــبعض المفــاهيم الاجتماعيــة الأخــرى، بالإضــافة 

، عناصرها، والقواعد أو الأسس التي تنهض عليها ومراحل عملية التنميـة إلى توضيح مبادئها

  .الاجتماعية ومجالاتها ومختلف نماذجها، وهذا كرؤية تحليلية للتنمية الاجتماعية

تضمن الأسس النظرية للبحث، حيث تم عرض أهـم الاتجاهـات النظريـة : الفصل الثاني

يلين أو اتجــاهين ســيطرا علــى الفكــر التنمــوي، التــي تناولــت التنميــة الاجتماعيــة مــن خــلال بــد

فالأول قام بتحديـد الجوانـب الاجتماعيـة التـي يجـب وهما الاتجاه التحديثي والاتجاه الراديكالي، 

الأخـذ بهـا لتحقيـق التنميـة فـي الـبلاد المتخلفـة، بينمـا أدلـى البـديل الثـاني بالأسـباب التـي تعـوق 

تــأثير الرأســمالية والعلاقــات  وضــحأ ، كمــاد الناميــةعبــر عــن ظــاهرة التخلــف فــي الــبلاالتنميــة و 

وتأثيرهـا علـى تحقيـق التنميـة فيهـا، والتـي لا يـزال  ةالتاريخية بين الـدول المتقدمـة والـدول الناميـ

  .تأثيرها إلى حد الساعة وإن اختلفت أساليبها وتجلياتها

جزائــر منــذ وهــو عــرض للمراحــل التــي مــرت بهــا التجربــة التنمويــة فــي ال: الفصــل الثالــث

ـــة أو  ـــة يتضـــمن الأســـس التـــي قامـــت عليهـــا الاســـتراتيجية التنموي ـــى الفتـــرة الحديث الاســـتقلال إل

التـي ركـزت عليهـا  تبالأحرى أهم ملامح التجربة التنموية الوطنيـة وأهـم القضـايا أو الانشـغالا

ة بغيـــة فهــــم ملامـــح الواقــــع التنمـــوي الحــــالي والأســـباب التــــي أوجدتـــه، حيــــث أن التنميـــة عمليــــ

تاريخيــة، لــذلك فــإن مفهــوم العمليــة التنمويــة لابــد وأن يقــوم علــى أســاس فهــم العمليــة التاريخيــة 

لهــا، والعــودة للماضــي والتــاريخ يعــد مطلبــا أساســيا لتحقيــق الفهــم العميــق للحاضــر حتــى يمكــن 

  . تجاوز التخلف ومشاكله من خلال تخطيط وتوجيه عمليات التغيير في إطار فهم الواقع

  

يتنــاول معوقــات التنميــة الاجتماعيــة، منهــا المعوقــات الخارجيــة المتمثلــة : الرابــعالفصــل  

في الاستعمار والتخلف والتبعية بأنواعها والمديونية الخارجية وأخيرا العولمـة وانعكاسـاتها علـى 

التنميــــة، أمــــا المعوقــــات الداخليــــة فتتمثــــل فــــي العوامــــل الديموغرافيــــة والاجتماعيــــة والسياســــية 

ــــ ــــد مــــن العوامــــل والثقافي ــــى العدي ــــة، بالإضــــافة إل ــــة والنفســــية والمادي ة والاقتصــــادية والتخطيطي
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  .المختلفة والتي تكون سببا في عرقلة أو الحد من الجهود التنموية

وفيه تم تحديد الإجراءات المنهجية للدراسة من حيث تحديـد مجالاتهـا، : الفصل الخامس

ــــار هــــذا المجــــال والمــــنهج المســــتخدم وأدوات جمــــع  المكــــاني والزمــــاني والبشــــري، وســــبب اختي

البيانــات مــن المقابلــة والإحصــاءات والتقــارير والســجلات الرســمية والاســتمارة ثــم تحديــد عينــة 

الدراســة، حيــث يــتم اختيــار مجموعــة عشــوائية مــن أربــاب الأســر القــاطنين فــي أحــد المنــاطق 

لدراسـة علـى ضـوء تسـاؤلاتها الريفية في ولاية بسـكرة، ثـم تحليـل المعطيـات واسـتخلاص نتـائج ا

والنظريـــــة السوســـــيولوجية بالإضـــــافة إلـــــى القضـــــايا التـــــي تثيرهـــــا الدراســـــة مـــــع إعطـــــاء بعـــــض 

  .  الاقتراحات والبدائل الممكنة وأخيرا الخاتمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تحديد الإشكالية: أولا
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لكـن الشـائع  والسياسـي، التنمية لهـا أبعـادا متعـددة، منهـا البعـد الاقتصـادي و الاجتمـاعي

في تناول قضايا التنمية هو تركيزها على الجانب الأول دون سواه بيـد أن الجانـب الاجتمـاعي 

يمثــل أكثــر الأبعــاد استعصــاء علــى التنــاول لأنــه يضــم الجوانــب الســابقة وهــو الــذي يجــب أن 

يتضـــح فـــي الأذهـــان وأن يتبلـــور بالقـــدر الكـــافي قبـــل التصـــدي لوضـــع أي برنـــامج أو سياســـة 

جهـــود التنمويـــة أو لا يتحقـــق مـــن ورائهـــا الاســـتخدام ال، لأنـــه بـــدون هـــذه الرؤيـــة تـــذهب تنمويـــة

الأمثل المنشود، فالشواهد الواقعية تثبت أن الجانب الاجتماعي من أهم الأبعـاد وأكثرهـا حسـما 

  .أقل الأبعاد استئثارا باهتمام الباحثين رغم ذلك فهوو 

مـــن بينهـــا  –كثيـــر مـــن الـــدول الناميـــة  ولمـــا كانـــت معظـــم الخطـــط والبـــرامج التنمويـــة فـــي

لم تحقق أهدافها المرجوة لأنها لم تأخذ في اعتبارها عاملا هاما يمكن أن يؤدي إلـى  -الجزائر

طرحــت التنميــة الاجتماعيــة نفســها لــذلك نجــاح أو فشــل التنميــة فيهــا وهــو العامــل الاجتمــاعي، 

مـي والتكنولـوجي عـن وضـع كقضية كبرى مـن قضـايا هـذا العصـر فرضـتها ظـروف التقـدم العل

الإنسان في موضع ملائم من حركة التقدم الحضاري العالمي وفـي عصـر التحـديات المختلفـة 

بـــل لابـــد مـــن الدينامكيـــة الهادفـــة  ،العولمـــة، فلـــم تعـــد الحيـــاة تســـمح لنـــا بالســـكون وعلـــى رأســـها

والغايــة التــي ممــا لا شــك فيــه أن التنميــة الاجتماعيــة هــي الوســيلة و . لمواجهــة التغييــر الفعــال

تحقـق طموحـات المجتمـع وأهدافـه، وذلـك مـن خـلال تعبئـة المـوارد المتـوفرة وتحقيـق الاســتخدام 

الأمثل لتلك الموارد، لذا فإننا في حاجة ملحة هذه الأيام إلى المشاركة بـالمعنى الواسـع للكلمـة 

ى الفاقــــد لــــدفع عمليــــات التنميــــة قــــدما والقضــــاء علــــى كافــــة المعوقــــات والتحــــديات المــــؤثرة علــــ

   .التنموي

والواقــع أنــه بــالرغم مــن الجهــود التنمويــة التــي شــهدتها البلــدان الناميــة، إلا أن الوضــع لا 

يـــزال أغلـــب الســـكان فـــي هـــذه الـــبلاد  إذ لا" يـــزال غيـــر مـــرض خاصـــة فـــي قطاعاتهـــا الريفيـــة، 

يعيشـــون فـــي المجتمعـــات الريفيـــة بغـــض النظـــر عـــن الـــنمط المورفولـــوجي الـــذي يتميـــز بـــه كـــل 

طـــابع الحيـــاة فـــي الكثيـــر مـــن الـــدول الناميـــة مازالـــت تســـوده المســـحة  يعنـــي هـــذا أنمجتمـــع، و 

التقليديـــة وغلبـــة الطـــابع الريفـــي ســـواء بـــالنظر إلـــى نســـبة العـــاملين فـــي القطـــاع الزراعـــي إلـــى 

مجمــوع القــوى العاملــة، أو بــالنظر إلــى الإســهام الــذي يقدمــه هــذا القطــاع فــي الإنتــاج القــومي 

تؤكد جميع الموازنات التـي أجريـت خـلال الفتـرات السـابقة كلازمـة متكـررة  ذلكومع  .)1( للبلاد
                                                           

 ،)الاتجاهــــات المعاصــــرة، الاســــتراتيجيات، نمــــاذج الممارســــة (المجتمــــع المحلــــي  ةتنميــــأحمــــد مصــــطفى خــــاطر،  (1)

  58، ص2000، )الأزاريطة( ةالجامعي ةدار المعرف: الإسكندرية
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مــا يتســم بــه العــالم الريفــي مــن أزمــة متحكمــة تجســدت فــي النــزوح الريفــي وفــارق فــي التنميــة 

قــد أبـرز استشــراف مســتقبلي ينبــىء بمعــدلات تحضــر ل .وظـروف المعيشــة بــين المدينــة والريــف

، وبالتــالي تتفــاقم مشــكلات التحضــر التــي تشــهدها المــدن، 2010ابتــداءا مــن   %80بنســبة 

لذلك فإن إعادة الاعتبـار إلـى العـالم الريفـي وإعـادة تأهيلـه وتنميتـه أو إعـادة هيكلـة الفضـاءات 

التنميـة الاجتماعيـة هـي الريفية بصورة عامـة يعـد مطلبـا ضـروريا مـن ضـرورات التنميـة، وتعـد 

الناميـــة رفـــع المســـتوى المعيشـــي لغالبيـــة الســـكان فـــي  المـــنهج الـــذي مـــن خلالـــه تســـتطيع الـــدول

مختلف المناطق خصوصا الريفيـة عـن طريـق اسـتغلال مواردهـا الماديـة والبشـرية، حيـث تأخـذ 

  :في الاعتبار حقائق أربع لها تأثيرها على التنمية في الدول النامية

يـــدي، ومشـــاكل أن الطـــابع الغالـــب فـــي غالبيـــة الـــدول الناميـــة هـــو الطـــابع الريفـــي التقل -

  .الريف هي مشاكل غالبية السكان

ـــــف الأوضـــــاع  - ـــــت تعـــــاني مـــــن تخل ـــــة مازال ـــــدول النامي ـــــة فـــــي ال أن المجتمعـــــات الريفي

  . الاقتصادية والصحية والتعليمية

أن الـــدول الناميـــة تتميـــز بظـــاهرة التغيـــر الســـريع الشـــامل فـــي مؤسســـاتها الاجتماعيـــة  -

سســات التقليديـة تعــاني مـن آثــار التفكـك الاجتمــاعي والاقتصـادية والسياسـية، فــي حـين أن المؤ 

  .الذي صاحب التغير السريع في الأنماط الثقافية

أن التنميـــة الاجتماعيـــة تعمـــل علـــى مســـاعدة المجتمعـــات الريفيـــة علـــى التغيـــر وعلـــى  -

   .)1( تقبل نتائج التغير، بل وعلى تخطيط قسري بما يحقق الأهداف المحلية والقومية

  :، وهيثلاث اتجاهات لتناول علم الاجتماع ميدان التنمية الاجتماعية دنج في المقابل

يدرس علم الاجتماع الوضع القائم في المجتمع فـي ضـوء إيديولوجيـة معينـة ثـم يقتـرح  -

  . المتغيرات البنائية في المجتمع وفقا للإيديولوجية التي يأخذ بها لإدخا

الاجتمـاعي دون المنـاداة بتعـديل البنـاء  يتمثل في المناداة بتعديل بعض جوانـب البنـاء -

  .الاجتماعي بأكمله

يتمثل في محاولة التوصل إلى نظرية تتضمن تفسـيرا علميـا لأسـباب التخلـف وعوامـل  -

  .)2( التغير وعوائقه والعمليات المصاحبة له

                                                           

  40-39، ص ص 1990دار الفكر العربي، : ، بيروتالعربي طروحات تنموية للتخلف في العالمفؤاد حيدر،  (1)

  

  96، مرجع سابق، ص...مصطفى خاطر، تنمية المجتمع المحليأحمد  (2)
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ــ المجتمــع الآن رغــم الجهــود التنمويــة أن قضــية تخلــف حــد الاســتقلال إلــى  ذلقــد تبــين من

لا تــزال مطروحــة إن لــم تكــن قــد تفاقمــت وهــذا مــا يــدعو إلــى المزيــد مــن الدراســات  يالجزائــر 

المجتمـــع واســـتقراء بنائـــه الاجتمـــاعي ومـــا هـــذا العلميـــة التـــي تقـــوم بتحليـــل موضـــوعي لظـــروف 

لا يمكــن تحقيــق الأهــداف المتعلقــة بالتقــدم إذ  .للانطــلاق تينطــوي عليــه مــن معيقــات وإمكانيــا

م للتنميـة ينطلـق مـن تغييـر الـدعائم الداخليـة اللازمـة والخاصـة بكـل بلـد إلا إذا وجد مفهـوم سـلي

مثـــل هـــذا الإجـــراء لا يمكـــن فصـــله عـــن إن  .ويشـــمل نمـــو القطاعـــات الأساســـية فـــي مجموعهـــا

إجراء آخر ذي طابع اجتماعي ينطوي علـى رفـع مسـتويات العمالـة إلـى الحـد الأقصـى وإعـادة 

كلات الحيويــــة مثــــل الصــــحة والتغذيــــة والإســــكان توزيــــع الــــدخول، وإيجــــاد حلــــول شــــاملة للمشــــ

  .والتعليم، في كافة المجتمعات المحلية

إن الريــف فضــلا عــن أنشــطته النوعيــة التــي تعــد الفلاحــة مــن دعائمهــا هــو أيضــا مجــال 

للحياة إلا أنه زيادة على ما هو معروف به من نقص في التشغيل وقلـة المـداخيل التـي توفرهـا 

ملحوظة إزاء الخدمات العمومية بالمقارنة بالحضر، لـذلك فـالريف لا يـزال الحياة الريفية بعزلة 

ففــي الجزائــر ووفقــا لدراســة قــام بهــا فريــق مــن  .والعمــلمنطقــة محرومــة كموقــع للحيــاة والعــيش 

من السكان يعيشون تحـت الحـد الأدنـى مـن  %40الخبراء الدوليين على ظاهرة الفقر تبين أن 

إن هـــذه  .)1(ريـــاف يعيشـــون أقصـــى درجـــات الفقـــر المـــاديمـــن ســـكان الأ %50الفقـــر، وأن 

للتسـاؤل حـول المعوقـات التـي تعتـرض تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة فـي المنـاطق  المسألة تدفعنا

، هل هي معوقات ذات اتجـاه خـارجي تتعلـق بـالظروف السياسـية والاقتصـادية بالجزائر الريفية

يــة تتعلــق مــن ناحيــة بطبيعــة البــرامج التنمويــة نتيجــة عوامــل داخلأنهــا التــي تشــهدها الــبلاد؟ أم 

  .عوامل اجتماعية وثقافية كامنة في المجتمعات المحلية نفسها ؟ب ومن ناحية أخرى المحلية

والمعوقـــات التـــي  -وخاصـــة الريفيـــة  -إن دراســـة واقـــع التنميـــة فـــي مجتمعاتنـــا المحليـــة 

ت التغييـر، وقـد يرجـع ذلـك إلـى تعترضها تبرز أزمة التنمية في الوقـت الـراهن رغـم كـل محـاولا

مجموعة من المعوقات بعضها خـارجي والـبعض الآخـر يـرتبط بـالظروف والأوضـاع الداخليـة، 

اقتصـــادية للمجتمـــع الريفـــي،  -السوســـيو الظـــروفوتقتضـــي مثـــل هـــذه الدراســـة الوقـــوف علـــى 

  .وكذلك مكانة أو نصيب الريف ضمن البرامج التنموية المخصصة للمجتمعات المحلية

                                                           

منشــورات جامعــة قســنطينة، : مجلــة الباحــث الاجتمــاعي، الجزائــر ،الــبلاد الناميــة أمــام تحــديات الفقــرإبــراهيم توهــامي،  )(1

  130، ص2001، سبتمبر 3العدد
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القضـــايا الســـابقة التـــي طرحتهـــا الدراســـة الحاليـــة لتكـــون هـــدفها العـــام  كننـــا مـــن خـــلاليم

يـتم  رئيسـية تسـاؤلات ثـلاث أن نطرحهـا فـيعلـى المسـتويين النظـري والإمبريقـي  والإجابة عليه

  :كالآتي منهااشتقاق أسئلة فرعية 

لمجتمعـات كيف ساهمت مسـيرة التنميـة الوطنيـة فـي قصـور التنميـة الاجتماعيـة فـي ا) 1

  المحلية الريفية ؟

ـــوازن بـــين النمـــو الاقتصـــادي و النمـــو الاجتمـــاعي فـــي  - ـــك يعـــود إلـــى عـــدم الت هـــل ذال

  المجتمع ؟

و التي انعكست بـدورها علـى الاتجاه التنموي هل ذلك ناتج عن التحولات العميقة في  -

  ت المحلية ؟لمجتمعافي المجتمع، وبالتالي على اتردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

ـــى ناتجـــة عـــن قصـــور بـــرامج ) 2 ـــة الاجتماعيـــة فـــي المجتمـــع المحل هـــل معوقـــات التنمي

  التنمية المحلية المخصصة للريف؟

  هل هي معوقات تتعلق بسياسات التنمية المسطرة ؟ -

  هل هي معوقات ناتجة عن تعقد الإجراءات أو معدلات الأداء ؟ -

  ؟تنموية البرامج ال مهل هي معوقات تتعلق بتقيي -

  هل هي معوقات تتعلق بعوامل داخلية كامنة في المجتمعات المحلية الريفية ؟) 3

ــــك يعــــود إلــــى تــــدنى الخــــدمات الاجتماعيــــة ممــــا يضــــعف مــــن دافعيــــة الأفــــراد -       هــــل ذل

  ومشاركتهم في التنمية ؟

ـــة و الاقتصـــادية فـــي - هـــل هـــي معوقـــات ناتجـــة عـــن شـــيوع بعـــض العـــادات الاجتماعي

  ؟ يالريفمحلي المجتمع ال

  هل هي معوقات ناتجة عن ضعف المشاركة الشعبية في الجهود التنموية ؟-

  

  :أهمية الدراسة وأهدافها: ثانيا

يرجـــع الاهتمـــام بالتنميـــة الاجتماعيـــة إلـــى حقيقـــة هامـــة مؤداهـــا أنـــه بـــالرغم مـــن الجهـــود 

ومــــن بينهــــا  -فــــي الــــدول الناميــــة المتزايــــدة بالتنميــــة الاقتصــــادية منــــذ أكثــــر مــــن نصــــف قــــرن

، إلا أن الظـروف الاجتماعيـة الأساسـية ظلـت علـى مـا هـي عليـه لـدى كـل مـن الفـرد -الجزائر

 و يعـانون مـن حالـة الفقـر) خاصـة الريفـي(  والأسرة والمجتمع المحلي، بل ظـل أفـراد المجتمـع
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الــخ، هــذه الظــروف التــي تجعلهــم يعيشــون فــي قلــق دائــم ومشــكلات ...ظــروف الســكن الســيئة،

أوقاتهم بحثا عنها فـي المدينـة وبالتـالي عـدم اسـتقرارهم فـي  فكثيرة تؤدي إلى استنزا اجتماعية

  .الريف والعمل به فتتأثر مشاركتهم في التنمية

ومــن جانــب آخــر نجــد أنــه مــع التحســينات التــي تطــرأ علــى العمــل الفلاحــي مــن خــلال 

تنميـة الجزائريـة ربمـا المشاريع التنموية التي تخصص لهذا القطاع في كل مرحلة من مراحل ال

لــم تــؤد بالضــرورة إلــى تغيــر كيفــي  هــاتــؤدي إلــى إيــرادات كبيــرة فــي الإنتــاج والإنتاجيــة، ولكنقــد 

يعــد اللبنــة  الــذي ذلــك التغيــر الكيفــي .فــي الحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة فــي المنــاطق الريفيــة

انه وجعـل السـكان أكثـر الأساسية لبقاء وتدعيم تلك التحسينات وجعل الريف أكثر تماسكا بسـك

ربــــط الفــــلاح بــــالأرض والعمــــل علــــى اســــتقراره وتلبيــــة حاجاتــــه إن  .تماســــكا بالعمــــل الفلاحــــي

لا يقل من حيث الدرجـة عـن مجتمع الأساسية من حيث الخدمات الاجتماعية المتعددة وإيجاد 

مشـــاريع لا يمكـــن تحقيـــق نتـــائج إيجابيـــة للفـــ ،مجتمـــع المدينـــة لتحقيـــق المعنـــى الحقيقـــي للتنميـــة

  .التنموية في ظل ريف متخلف

 -الريفـي   إن دعم الريف ودفعه للتقدم والرقي ليسـاير المدينـة يقلـل مـن ظـاهرة التفـاوت 

فتخلــف الريــف فــي الــدول الناميــة دليــل  .وتتكامــل بالتــالي التنميــة الشــاملة للمجتمــع ،الحضــري

ئي فـي بعـض المنـاطق على تخلف المجتمع عامة، ولا يعوضه ما يشهده الواقع من تخلف جز 

  .أو الأحياء الحضرية

كمـــا تســـاعد التنميـــة فـــي المنـــاطق الريفيـــة علـــى زيـــادة جاذبيـــة المنـــاطق الريفيـــة كأمـــاكن 

للمعيشـة والعمــل، وبالتــالي زيـادة الطلــب للســلع الاســتهلاكية والخـدمات المنتجــة مــن القطاعــات 

الهجـرة نحـو المـدن، وتقلـل الأخرى مما يشجع من فرصة الانتعاش الاقتصادي وتقلل من تيار 

بـــذلك مـــن الضـــغط علـــى المرافـــق الحضـــرية وتصـــبح المنـــاطق الريفيـــة منـــاطق جذابـــة لنشـــاط 

  .الأعمال والحياة، ويؤدي ذلك إلى مكافحة جمود البيئة الفلاحية

إن العنصــر البشــري هــو محــور الاهتمــام الــذي توجــه إليــه عمليــات التنميــة وعــن طريقــه 

فـإن  ،وبتحقيـق الاسـتقرار المـادي والمعنـوي لسـكان المنـاطق الريفيـة أيضا تتم وتتحقق أهدافها،

الزيــادة فــي الإنتـاج الفلاحــي تــؤدي كمـا أن  .يــؤدي إلـى الاهتمــام بالعمــل الفلاحـى وتنميتــهذلـك 

إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من ناحية وإمكانية قيام تنمية صناعية مـن ناحيـة أخـرى لأنهـا تقـدم 

للازمـــة للتصـــنيع، ومـــا قـــد يتبـــع ذلـــك مـــن آثـــار اجتماعيـــة واقتصـــادية لهـــا الخامـــات الأساســـية ا

لـيس مـن الصـواب أن يبقـى الاعتمـاد علـى مصـدر واحـد فــي فـالواقع يثبـت أنـه  .للمجتمـع ككـل
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لتحقيق التنمية، فبعد سنوات ستكون السلع الغذائية أهم مـن البتـرول وأهـم ) كالبترول(المجتمع 

تجــد فــي ســلاح ) علــى رأســها أمريكــا(  ية الكبــرى اليــومالــدول الصــناعفمــن الســلع الصــناعية، 

  .الغذاء أقوى من الاستعمار التقليدي

إن التنمية الاجتماعية وإزالة معوقاتها في المناطق الريفية تعد عملا على توفير الحـوافز 

الإيجابية لاسـتيعاب التغييـر، وتشـجيع الكفـاءات والقـوى العاملـة علـى الإقامـة فـي الريـف، لهـذا 

أن تتماشــى البــرامج التنمويــة مــع الحاجــات الأساســية للمجتمعــات الريفيــة، وبــذلك تتحقــق  يجــب

العدالــة الاجتماعيــة التــي تعــد مــن ضــرورات التنميــة الشــاملة وإعــادة الاعتبــار للمجتمــع الريفــي 

علـى اكتسـاب الشخصـية الذاتيـة فـي دعـم المنـاطق الريفيـة يسـاعدها كمـا أن  .بعد طول معاناة

  .القومية على المستوى المحلي إنجاح الخطة

مــن هنــا تكمــن أهميــة هــذا الموضــوع ذا العلاقــة الوطيــدة والمباشــرة بــالمواطن الــذي يعــد 

ؤثر مباشـرة علـى المـواطن تـفـنقص المرافـق والخـدمات الاجتماعيـة  .ةتنميـة اجتماعيـكل هدف 

ة بحياتــه وتجعلــه يعــيش فــي مشــكلات اجتماعيــة كثيــرة بســبب افتقــاده لمعظــم الحاجــات المتصــل

التعــرف علــى المعوقــات التــي تحــد  لكونهــا تحــاولأهميــة هــذه الدراســة أكثــر تتضــح و  .وإنســانيته

مــــن فعاليــــة التنميــــة الاجتماعيــــة بغيــــة تــــدارك النقــــائص أمــــلا فــــي وضــــع اســــتراتيجية لتحســــين 

 ةلتحقيــق أكبــر قــدر مــن اســتثمار وتنميــ التنميــة وفعاليتهــا والارتقــاء بــالمجتمع توتطــوير مجــالا

جهــود المــواطنين فــي المجتمــع وتأكيــد اســتمرارها وتنميتهــا بــالتعليم والتــدريب والممارســة للقيــام 

 ةق التنميــيــتحقالتــي تقــف أمــام معوقــات الن البحــث فــي إفــ كوكــذل .بــدور أكبــر فاعليــة وإيجابيــة

الاجتماعية يمكننا من التعرف على ملامح التنمية الاجتماعية في مجتمع البحث، وذلـك حتـى 

ل لنـا فـي المسـتقبل وضـع إسـتراتيجية لتطـوير التنميـة المحليـة وتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة يسـه

وإصـــلاح مـــا يمكـــن إصـــلاحه وتغييـــر مـــا يمكـــن تغييـــره قصـــد وضـــع حـــد لتنميـــة التخلـــف علـــى 

  .الصعيد المحلي والوطني

  

كمــــا أن للبحــــث هــــدف علمــــي يــــرتبط بــــالتراث السوســــيولوجي والوقــــوف علــــى اتجاهــــات 

لتــي حاولــت تفســير التنميــة بصــفة عامــة والتنميــة الاجتماعيــة بصــفة خاصــة وتفســير التنظيــر ا

إيجابيـــــات وأوجـــــه الضـــــعف التـــــي تعـــــاني منهـــــا نتيجـــــة ظهـــــور اتجاهـــــات تـــــرى أن النظريـــــات 

 -لأحــوال السوســيولالسوســيولوجية المفســرة لقضــايا التنميــة والتخلــف قاصــرة علــى تقــديم تفســيرا 

ت الناميـة و تبينـت الحاجـة الملحـة إلـى إجـراء دراسـات نابعـة اقتصادية التي تشـهدها المجتمعـا
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من واقعنـا الاجتمـاعي قصـد معرفـة المعوقـات المتصـلة بمكوناتـه للحـد منهـا واكتشـاف العوامـل 

الدافعــة لعجلــة التنميــة، وذلــك كطــرح متواضــع إلــى ضــرورة التوصــل إلــى رؤيــة نظريــة تســتمد 

ماعيــــة والتاريخيــــة، وهــــذا بالنســــبة للمجتمــــع أصــــولها الواقعيــــة مــــن الخصوصــــية المحليــــة الاجت

  .الجزائري ككل وما يتضمنه من مجتمعات محلية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ذه الدراسةه دواعي اختيار: ثالثا

  :المبررات الآتيةإلى  ، يعودختيار هذا الموضوع كمجال للدراسةلا ما دفعنا إن 

ديـــــد أبعـــــاد التنميـــــة الحاجـــــة الماســـــة فـــــي مجتمعنـــــا إلـــــى دراســـــات علميـــــة تحـــــاول تح -

الاجتماعيــــة ومعوقاتهــــا لكــــي يتســــنى وضــــع اســــتراتيجية أو تخطــــيط مناســــب لتنميــــة المجتمــــع 
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  .وتطويره

الاهتمام بالمناطق الحضـرية علـى حسـاب المنـاطق الريفيـة يـؤدي إلـى خلـق مشـكلات  -

قيـا كبيرة لعل أهمها الفقر وسـوء الأحـوال الاجتماعيـة، ففـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفري

مــن الفقــراء فــي المنــاطق الريفيــة، وفــي الجزائــر ووفقــا لدراســة قــام بهــا فريــق مــن  %70يعــيش 

مـن ســكان الأريـاف يعيشـون تحـت الأدنــى  %50الخبـراء الـدوليين حـول ظــاهرة الفقـر تبـين أن 

  .)1( من الفقر مما يتحتم مزيدا من فرص الدخل وتحسين ظروف المعيشة

حـــــوث والدراســـــات العلميـــــة المتعمقـــــة ســـــواء كانـــــت حاجـــــة المجتمـــــع الريفـــــي إلـــــى الب -

اجتماعيــة أو اقتصــادية، واتصــال هــذه البحــوث بالمشــكلات الأساســية التــي يعــاني منهــا والتــي 

  تقف حائلا أمام تنميته

إن كل سياسة تنظيم للزراعة الجزائرية يجـب أن تضـع فـي اعتبارهـا بشـكل أكيـد عـددا  -

إنما الحياة الاجتماعية في الأرياف الجزائرية أيضـا من العناصر التي لا تخص الزراعة فقط، 

  . والتي تظهر بالضرورة كمعوقات لكل عملية إصلاح نود تطبيقها

ندرة البحوث والدراسات التي تتناول بالدراسـة وتحليـل الأبعـاد الاجتماعيـة فـي التنميـة،  -

  .تنمويةتلك الأبعاد التي تمثل الركيزة الأساسية ضمن ركائز نجاح المشروعات ال

  .الاهتمام الشخصي بهذا المجال البحثي واختيار مشكلة بحث موافقة للتخصص

ـــة الراهنـــة التـــي تتطلـــب تكـــاثف الجهـــود         حداثـــة وحساســـية الموضـــوع خاصـــة فـــي المرحل

  و تخطي كل ما يعيق النهوض بالمجتمع في ظل ظروف دولية لا تسمح بالتقاعس

  

  

  

 :المداخل النظرية للدراسة: رابعا

هنـاك عـدة مـداخل تناولـت قضـية التنميـة  تراث السوسيولوجي تبين لنـا أنلان خلال م   

الاجتماعيــــة، ولقــــد حــــاول الدارســــون للتنميــــة الــــتحمس لمــــدخل أو لأخــــر، كمــــا حــــاولوا تحقيــــق 

  :التكامل بين هذه المداخل، وهي
                                                           

  130إبراهيم توهامي، مرجع سابق، ص(1)  
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تبنيــة الــدوائر العالميــة الم 1955لقــد ســاد هــذا المــدخل حتــى ســنة : المــدخل التربــوي -1

لحركة الإصلاح الريفي، ويقوم هـذا المـدخل علـى فلسـفة تعلـيم الكبـار ومحـو الأميـة، وقـد حـدد 

التربية الأساسية بأنها تستهدف مسـاعدة أولئـك " نيودلهي"في  المؤتمر العام التاسع لليونسكو

الـــذين لـــم تصـــل إلـــيهم تلـــك المســـاعدة مـــن المؤسســـات التعليميـــة القائمـــة علـــى تفهـــم مشـــكلات 

كمـــــواطنين وكـــــأفراد ولاكتســـــاب مجموعـــــة مـــــن المعـــــارف  متهم ومعرفـــــة حقـــــوقهم وواجبـــــاتهبيئـــــ

بـــالمجتمع  والمهــارات لتحســـين أحـــوالهم تحســـينا مطـــردا وللاشــتراك بصـــورة فعالـــة فـــي النهـــوض

كما يرون أن الجهل هو العامل الرئيسي في التخلـف والسـبب فـي الكثيـر . اجتماعيا واقتصاديا

  .)1(منها المجتمعني امن الأمراض التي يع

يركز هذا المدخل علـى عمليـة التنميـة البشـرية التـي يمكـن أن تنتقـل : مدخل العملية -2

بالنسق من النمط البسيط إلى النمط المركب، وتعني العمليـة تنميـة ديناميـات التفاعـل الـداخلي 

مـع مـع لدى أعضاء الأنساق المجتمعية وتحقيق مشاركتهم الإيجابية فـي توجيـه مسـارات المجت

  .الوصول بهم إلى ترشيد القرارات وممارسة التنمية

ويعـالج الــبعض هــذا المــدخل مــن منظــور مفهــوم المشــاركة، والتــي يحــدد بعــض الدارســين 

ـــة بعـــد المشـــاركة فـــي اتخـــاذ القـــرارات وبعـــد المشـــاركة فـــي الأنشـــطة، وبعـــد : أبعادهـــا فـــي ثلاث

" روس"رســي التنميــة فــي الغــرب مثــل المشــاركة فــي قــيم التنميــة، ويتبنــى هــذا المــدخل أغلــب دا

  .....وغيرهم" وارن"و

وهـو ذلـك المـدخل الـذي يركـز فـي عمليـة تنميـة المجتمـع علـى : المدخل الاقتصـادي -3

قضــايا الإنتــاج الاقتصــادي، وتقــوم فلســفته علــى أن تحســين الظــروف الاقتصــادية هــو المحــرك 

مـر الـذي يجعـل كافـة هـذه المتغيـرات الأول لكافة المتغيرات الموقفية الأخرى داخـل النسـق، الأ

ليست انعكاسا لتلـك الظـروف، وأنصـار هـذا المـدخل ينظـرون إلـى التخلـف مـن منظـور الـدخل 

القــومي، ومتوســط نصــيب الفــرد مــن الــدخل، والمقارنــة بــين الــدول علــى هــذا الأســاس، إلا أن 

ـــى هـــذا الوضـــع يعتبـــر نظـــرة ســـطحية لا تأخـــ ـــى متقدمـــة ومتخلفـــة عل ذ فـــي تصـــنيف الـــدول إل

ويقتــرح أنصــار هــذا الاتجــاه أن ، الاعتبــار طبيعــة الهياكــل الاجتماعيــة القائمــة فــي تلــك الــدول

  .)2(   الأوروبية    مماثلة لمسيرة التنمية في الدول ون مسيرة التنمية في تلك الدول تك

                                                           

المكتــب الجـــامعي الحـــديث : ، الإســـكندرية)مـــدخل إســـلامي (الاجتماعيـــة ةت فـــي التنميـــدراســـاعبــد الهـــادي الجــوهري، (1) 

  148، ب ت، ص )الأزاريطة(

، )الأزاريطــة(المكتــب الجــامعي الحــديث  :، الإســكندريةدراســات فــي علــم اجتمــاع التنميــة عبــد الــرحيم تمــام أبــو كريشــة، (2)
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المــــدخل أن قضــــية التنميــــة الاجتماعيــــة هــــي إحــــدى  يعتبــــر هــــذا: المــــدخل الإداري -4

عيــة داخــل العمليــة الإداريــة الشــاملة، وقــد ظهــر هــذا المــدخل واضــحا لــدى الــدوائر القضــايا الفر 

الاســـتعمارية البريطانيـــة التـــي عولجـــت فـــي إطارهـــا تنميـــة المجتمـــع لأول مـــرة كأســـلوب إداري 

لاستخدامه في إدارة المستعمرات الإفريقيـة بهـدف تحقيـق المصـالح الاسـتعمارية بـالتركيز علـى 

تخدم هـذه المصـالح مـع اجتـذاب مسـاهمات الأهـالي فـي تحقيـق هـذا بعض القطاعات التـي تسـ

  .)1( الهدف

فـي مجـال التنميـة أتـى الإسـلام بإطـار تنمـوي يجمـع بـين التنميـة : المدخل الإسلامي -5

الاقتصــادية والتنميــة الاجتماعيــة مــن حيــث أنهــا حجــر الأســاس فــي كــل عمليــة مــن عمليـــات 

لتنميــة قــد جــاء مــن أن الإنســان هــو الــذي يصــنع التقــدم التقــدم، واتجــاه التقــدم الإســلامي نحــو ا

وهــو الــذي يســتفيد مــن التقــدم، لــذلك اســتهدف الإســلام تزويــد العقــل البشــري بالأفكــار الجديــدة 

التي تنميه وتقويه على السعي من أجل تحقيق حيـاة أفضـل حيـث ينظـر الإسـلام لتنميـة العقـل 

ان فــي الأعمــال الاقتصــادية المختلفــة وفقــا البشــري علــى أنــه ســبيل الثــروة إذا اســتخدمه الإنســ

إلــى  ةلمعــاييره وقيمــه العادلــة وأنــه ســبيل للترقــي إذا نمــاه بــالعلم والمعرفــة والاختــراع، بالإضــاف

، كما حـث علـى العمـل ومحاربـة )∗(التكافل الاجتماعي وبالتالي سبيل لبناء المجتمع و تماسكه

ادة تقــرب العبــد مــن ربــه وقــد وضــع الإســلام وجعــل ذلــك عبــ) المــوارد(الفقــر واســتغلال نعــم االله

  . )2(كثير من الدعائم لهذه التنمية 

ويتبنـــى هـــذا المـــدخل الأســـلوب التكـــاملي فـــي معالجـــة مشـــكلات : المـــدخل التكـــاملي -6

التخلف، وينبثق هـذا المـدخل مـن اعتبـارات، إذ أن تعـدد الحاجـات والمشـكلات يقتضـي أخـذها 

                                                                                                                                                                                     

  31-29، ص ص2003

الهيئـة المصـرية العامـة  :الإسـكندرية ،) دراسات فـي اجتماعيـات العـالم الثالـث ( يةعلم اجتماع التنمنبيل السمالوطي،  (1)

  127، ص 1978، 2للكتاب، ، ط

أنـه طالمـا أن الإسـلام قـد جـاء بهـذا التنظـيم  هتلك هي القيم التي تكفل بناء مجتمع رشيد، ولكن السؤال يطرح نفسه مؤدا )∗(

الإســــلامية عــــن الركــــب الحضــــاري ولــــم تســــتطع أن تحقــــق نمــــوا اقتصــــاديا الاجتمــــاعي الرشــــيد، فلمــــاذا تخلفــــت المجتمعــــات 

وتكنولوجيا ورأسماليا رشيدا، إنه ليس بسبب عدم فعالية أو سلبية الدين الإسلامي في التطوير الاقتصـادي كمـا يـدعي بعـض 

 جتمعـــاتيكمـــن فـــي أن الم Sami Zoubidaعلمـــاء الاجتمـــاع فـــي العصـــر الحـــديث، ولكـــن الســـبب الحقيقـــي كمـــا يـــذهب 

 الإســلامية لــم يتحقــق لهــا الاســـتقلال السياســي والســيطرة السياســية التــي تحققـــت للمجتمعــات الغربيــة، بالإضــافة إلــى ســـيطرة

، للمزيـد مـن الإطـلاع عبـد الـرحيم تمـام أبـو كريشـة، مرجـع سـابق، ص ...الطبقات العسكرية والحاكمـة علـى هـذه المجتمعـات

  266-195سات في التنمية الاجتماعية، مرجع سابق، ص ص ، وعبد الهادي الجوهري، درا176-173ص 

  177عبد الرحيم تمام أبو كريشة، مرجع سابق، ص  (2)
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، وضـــــرورة التنســـــيق بـــــين الجهـــــود الشـــــعبية والجهـــــود جميعـــــا بعـــــين الاعتبـــــار عنـــــد التخطـــــيط

الحكومية، وتنميـة نظـم القيـادة المحليـة، ويعـد البـاحثون فـي الأمـم المتحـدة وفـي المعهـد الـدولي 

للإصــــلاح الريفــــي مــــن أنصــــار هــــذا المــــدخل، ويــــرون أن حركــــة الإصــــلاح الريفــــي يجــــب أن 

  . فة برامج الرعاية الاجتماعيةتتضمن الإصلاح الاقتصادي والتربوي والصحي والعمراني وكا

هـــذه هـــي أهـــم المـــداخل الأساســـية التـــي بـــرزت فـــي معالجـــة قضـــية التنميـــة الاجتماعيـــة 

ويتضــــح منهــــا أن المــــداخل الأربعــــة الأولــــى مــــداخل جزئيــــة متضــــمنة بالضــــرورة فــــي المــــدخل 

ـــة تمـــت مـــن  .الشـــمولي ويمكـــن القـــول أن أغلـــب المســـاهمات السوســـيولوجية فـــي مجـــال التنمي

اخل التربويــة ومــدخل العمليــة، هــذه المــداخل الصــادرة أساســا عــن مجتمعــات تختلــف بنائيــا المــد

عـــن الواقـــع البنـــائي والثقـــافي لمجتمعاتنـــا ولا يصـــلح كـــل منهـــا منفـــردا فـــي مواجهـــة مشـــكلات 

فدراسـتنا هـذه تنطلـق مـن المـدخل التنمـوي التكـاملي، لأن المـداخل الجزئيـة تلــك  لـذلكالتخلـف، 

مجتمعــات تختلــف بنائيــا عــن الواقــع البنــائي لمجتمعاتنــا المحليــة ولا يصــلح صــادرة أساســا عــن 

كــل منهــا منفــردا فــي مواجهــة مشــكلات التخلــف أو معوقــات التنميــة الاجتماعيــة التــي تفتقــدها 

  . )1( هذه المجتمعات

  

  

  

  

  

  

  

  :المفاهيم الرئيسية للدراسة: خامسا

  :والمتمثلة في، فيهاهيم الرئيسية لتحقيق أهداف هذه الدراسة كان علينا تحديد المفا 

أي صـــرفه : هـــي مـــن فعـــل عـــاق، يعـــوق غيـــره مـــن كـــذا ،المعوقـــات لغـــة :المعوقـــات -1111

  .وثبطه وأخره عنه

فهــي الصــعوبات والعراقيــل والموانــع والعقبــات التــي تواجــه تحقيــق أهــداف : اصــطلاحاأمــا 
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  .)1( مرسومة أو تحول دون تحقيقها على الصفة المرغوب فيها

عـــن النمـــوذج المثـــالي  الانحـــرافالعوامـــل التـــي تـــؤدي إلـــى  التنميـــة عوقـــاتمود بالمقصـــو 

سـلوكيا سـلبيا،  اتجاهـاللتنمية والحول دون تحقيق الأهداف التي تسعى إليها، فالمعوقات تعنـي 

ومعوقـــات التنميـــة هـــي مـــن الأســـباب التـــي تقـــف حـــاجزا أمـــام تقـــدم الشـــعوب وكـــذلك نـــوع مـــن 

جـــه عمليـــات التخطـــيط، فـــالمخطط الـــذي يرســـم خطـــط التغييـــر قـــد ة الثقافيـــة التـــي تواناهضـــالم

يصطدم بأفراد المجتمع وسلوكهم الذي قد يعوقه عن تحقيق أنماط السـلوك التـي يريـد المخطـط 

  .)2( أن يسير وفقا عليها

ومعوقــــــات التنميــــــة أو تحــــــديات التقــــــدم متعــــــددة ومتباينــــــة تبعــــــا لظــــــروف كــــــل مجتمــــــع 

التــي تعمــل  والاجتماعيــة والاقتصــاديةلمعطيــات السياســية ل اوذلــك وفقــ ،هوإمكانياتــوخصائصــه 

علــى تحديــد طبيعــة المعوقــات وأبعادهــا، والعوامــل التــي تــؤثر فيهــا كمــا تظهــر فــي العديــد مــن 

القطاعــات داخــل المجتمــع الواحــد، فالمعوقــات إذن تمثــل مجموعــة مــن العوامــل والقــوى الكامنــة 

، فإنهـا يمكـن أن تكـون مسـاعدة لهـا وذلـك إذا تـم في طبيعة المجتمع ومثلما هي معوقـة للتنميـة

  .توجيهها وتنظيمها

وإذا  ،)3( المتخلفـةللمجتمعـات محـاولات التقـدم  عام تشكل المعوقات تحديات أمـام وبوجه

على غموض ملحـوظ فيمـا يتعلـق بتحديـدها لمعوقـات التنميـة  انطوتكانت نظريات التنمية قد 

تشـــابكة الجوانـــب تختلـــف معوقاتهـــا فـــي العديـــد مـــن فـــإن عمليـــة التنميـــة هـــي قضـــية معقـــدة وم

الأبعــاد المتداخلــة، فلهــا خصــائص مختلفــة ولكنهــا مترابطــة ومتداخلــة يعمــل بعضــها مــن خــلال 

ليســـت علـــى درجـــة واحـــدة مـــن التـــأثير فـــي عمليـــة  يبعـــض، ويـــؤثر بعضـــها فـــي الـــبعض، وهـــ

تـأثير هامشـي ومحـدود، التنمية، والذي قد يتدرج من تأثير إيجابي واضح وملموس وفعال إلـى 

بعضها إلى حد الإعاقة الكاملة لعملية التنمية، وقد يكـون لبعضـها مجـرد دور  تأثيرقد يصل و 

  .)4( المساهمة مع غيرها في هذه الإعاقة وبدرجة طفيفة

المخطــــط فــــي المجتمعــــات  الاجتمــــاعيأســــلوب للتغيــــر  هــــي :التنميــــة الاجتماعيــــة -2222

                                                           

  683الوطنية للكتاب، الجزائر، ب ت، ص ة، المؤسسس الجديد للطلابالقامو   (1)

  87، مرجع سابق، ص...الاستراتيجيات...أحمد مصطفى خاطر، تنمية المجتمع (2) 

  152مرجع سابق، ص ،عبد الهادي الجوهري وآخرون  )(3

المكتــب الجــامعي  :الإســكندرية )يقــراءات فــي علــم الاجتمــاع الاقتصــاد (التنميــة والمتغيــرات الاقتصــاديةمحمــد شــفيق،  )(4

  92الحديث، ب ت، ص
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التـي تسـعى إلـى تحقيقهـا باعتبارهـا عمليـة  فمـدركا للأهـداايـة كان تناولها منـذ البد المحلية إذا

باســتثارة النمــو  اهتمامهــاتغييــرات بنائيــة فــي المجتمــع نفســه أكثــر مــن  ومتكاملــة تتضــمنشـاملة 

فهي تهـتم بضـرورة الالتـزام مـن جانـب الدولـة بمعنـى التنميـة مـع الاهتمـام  ،)1( فقط الاقتصادي

واســتغلال المــوارد لتحقيــق رفاهيــة الجميــع، كمــا تركــز علــى بمتطلبــات المــواطنين واحتياجــاتهم 

ضـرورة الاهتمـام بـالتخطيط وبنـاء المؤسسـات لخدمــة المـواطن والعمـل علـى إشـراكهم وتعــاونهم 

فهـي  )2(مع بعضهم وصولا إلـى تحقيـق التنميـة المطلوبـة، وهـي نفسـها مبـادئ التنميـة الشـاملة 

من المشروعات التي تهدف إلى خدمـة الإنسـان  إذن عملية تغيير حضاري تتناول آفاقا واسعة

وتــوفير الحاجــات المتصــلة بعملــه ونشــاطه ورفــع مســتواه الثقــافي والصــحي والفكــري والروحــي 

وهـــي أيضـــا حركـــة إحيـــاء حضـــاري تـــرد للمجتمعـــات المتخلفـــة  )3( باســـتخدام الطاقـــات البشـــرية

إلا بتحريــر الإنســان مــن الفقــر  قــدرتها علــى التجــدد ذاتيــا وتفــتح أمامهــا الإبــداع ولا يتــأتى هــذا

وبــذلك  )4(والعــوز والجهــل وتحريــر عقلــه مــن الســلفية المتحجــرة التــي تــرفض الاجتهــاد والتجديــد

تكون التنمية الاجتماعية قوة دافعـة تطـيح بالمعوقـات وتبعـد السـلبيات وتوجـه الطاقـات البشـرية 

.)5( إلـى قــوة إيجابيــة فاعلــةمـن أجــل تحقيــق أهـداف المجتمعــات الناميــة فتحـول الآثــار الســلبية 

    

يعتبــر المجتمــع المحلــي جــزءا مــن المجتمــع القــومي، يتحــدد هــذا : المجتمــع المحلــي -3

الجــزء عرفــا بمجتمــع القريــة الريفيــة أو الحــي المتخلــف فــي المدينــة، كمــا أن هنــاك أمثلــة أخــرى 

مجتمـع المحلـي ولكن ال ...لمجتمعات محلية تعمل في المناجم أو التعدين أو في الصيد والري

الأعــم فــي الــدول العربيــة هــو المجتمــع الريفــي، وكــذلك مجتمــع الأحيــاء الفقيــرة فــي المــدن الــذي 

يغذيــه الريــف بالمهــاجرين، فهــو امتــداد طبيعــي للمجتمــع القــروي، وهــو مجموعــة متجانســة مــن 

فـراد الناس، تعيش في بقعة جغرافية متميزة ومحـدودة، توجـد بيـنهم علاقـات دائمـة نسـبيا تـربط أ
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 ةـدمـمق

 

وبغــض النظــر ، )1( المجتمــع بمجموعــة مــن الــنظم والقــيم الاجتماعيــة مــع احترامهــا والــولاء لهــا

عن الاتجاهات التي تتناول مفهوم المجتمع المحلي فإن المفهوم الإيكولوجي يـرى أن المجتمـع 

المحلــــي وحــــدة ذات تنظــــيم اجتمــــاعي ومكــــاني معــــين تنشــــأ خــــلال عمليــــة المشــــاركة وإنجــــاز 

لتــــي تقابــــل الاحتياجــــات العامــــة وذلــــك مــــن خــــلال تطــــوير أشــــكال متميــــزة للفعــــل النشــــاطات ا

  .)2(الاجتماعي 

فــــي حــــين يختلــــف المجتمــــع الريفــــي كنمــــوذج للمجتمــــع المحلــــي عــــن بــــاقي المجتمعــــات 

المحليــة فــي اعتمــاده علــى الاقتصــاد الزراعــي ومــا يتبــع ذلــك مــن خصــائص عامــة اجتماعيــة 

مع مـن حيـث السـكان يكـون صـغيرا وتـنخفض بـذلك الكثافـة وثقافية ونفسية، وكذلك حجم المجت

أنســب المجتمعــات للأخــذ الســكانية، والبيئــة أكثــر وضــوحا فــي الريــف عنهــا فــي المــدن، وهــو 

بمـــنهج التنميـــة الاجتماعيـــة نظـــرا للـــبطء النســـبي فـــي حركـــة التغيـــر الاجتمـــاعي الســـائدة إذا مـــا 

  .بالحضر نقور 

الفعـــــل التنمـــــوي وواقـــــع التنميـــــة الاجتماعيـــــة اســـــتطلاع مكونـــــات  دراســـــةال هحـــــاول هـــــذوت

وتطويرهـــا فـــي ولايـــة بســـكرة والمعوقـــات التـــي تعترضـــها، مـــن خـــلال أحـــد مجتمعاتهـــا المحليـــة 

مــن حيــث مســاحة الأرض الفلاحيــة الريفيــة باعتبــار الولايــة ذات طــابع فلاحــي بالدرجــة الأولــى 

كمـا يقـدر ، 2كلـم 2167120من مجموع مساحة الولاية التي تقـدر ب % 79,5 والتي تقدر ب

أي  359.620نســـمة أمـــا ســـكان الحضـــر يقـــدر عـــددهم  237.358ســـكان الريـــف فـــي الولايـــة 

بلـغ عـدد السـكان العـاملين بالقطـاع الفلاحـي  فـي حـين. 1998حسـب إحصـاء  % .66بنسـبة 

عـاملا يمثـل عـدد المشـتغلين بالولايـة، وهـذا حسـب تقـديرات  138246عامل من بين  74277

2003
 )3(.  
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